
ــــــا.. لكــــــن ــــــون جوعً الصومــــــاليون يموت
الحكومة لا تنوي الإعلان عن المجاعة

, نوفمبر  | كتبه عبد اللطيف ضاهر

ترجمة حفصة جودة

يدخل العيادة في الصومال أطفال مصابون بسوء التغذية الحاد بمعدل طفل كل دقيقة يوميًا، ومع
هلاك الحيوانــات والنباتــات في أسوأ مجاعــة تواجههــا الأمــة منــذ  عقــود، يقــف ملايين الصومــاليين

على حافة المجاعة في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ورغم الأزمة، تتلكأ الحكومة الصومالية منذ أشهر في إعلان مواجهة البلاد لمجاعة، وفقًا للقاءات مع
مسؤولين حكوميين وعمال إغاثة ومحليين مطلعين على النقاشات الحكومية الداخلية.

، هــذا الإعلان كمــا يقــول عمــال الإغاثــة، سيســمح بتــدفق المساعــدات مثلمــا حــدث في مجاعــة
ويجذب انتباه المتبرعين الغربيين المنشغلين الآن بمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

تقاوم حكومة الرئيس حسن شيخ محمود التي وصلت إلى السلطة في مايو/أيار إعلان المجاعة لعدة
أســباب: أولها وأهمهــا أن الحكومــة الوليــدة تخــشى تقــويض ســمعتها الحســنة الــتي تتمتــع بهــا بين
العامة ومواجهتها جماعة الشباب الإرهابية، حيث شن الجيش هجومًا واسع النطاق ضد المتمردين
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الذي أضروا بالبلاد منذ عقود وما زالوا يطلقون هجماتهم حتى الآن.

تخشى الحكومة الصومالية أيضًا أن يدفع إعلان المجاعة الناس إلى الهروب من المناطق المتضررة إلى
المدن الكبيرة التي تعاني بالفعل من الموارد الشحيحة وارتفاع مستوى الجريمة.

كمــا أنهــم قلقــون مــن أن يبعــد ذلــك المســتثمرين ويحــول نقــود المساعــدات الدوليــة نحــو الاســتجابة
الطارئة بدلاً من التنمية طويلة المدى الموجهة لتمويل الرعاية الصحية والتعليم وبرامج مقاومة المناخ.

اعــترف الرئيــس بتلــك المعضلــة في ســبتمبر/أيلول حين قــال: “إعلان المجاعــة يشكــل مخــاطرة عاليــة،
فمثــل هــذا الإعلان لــن يــؤثر علــى ضحايــا المجاعــة فقــط بــل ســيؤخر التنميــة والتغيرات والــرؤى وكــل

شيء”.

خلال الأسـابيع الماضيـة، أصر عمـال الإغاثـة المحبطـون علـى أنهـم وصـلوا إلى أعتـاب المجاعـة بالفعـل في
بعض المناطق، وحثوا الحكومة في عدة اجتماعات على إعلان المجاعة لجذب الانتباه للأزمة.

لا تؤثر حالة الجوع الطارئ فقط على الصومال الذي يبلغ تعداد سكانه  مليون نسمة، بل على
نحو  مليون شخص في القرن الإفريقي، وأحد الأسباب الرئيسية للأزمة تغير المناخ، الذي هو محور

تركيز قمة المناخ المنعقدة في مصر.

كثر من نحو  ألف يخشى عمال الإغاثة في الصومال من تكرار ما حدث في  عندما مات أ
شخص في المجاعة قبل إعلانها رسميًا، قال أحد عمال الإغاثة الذي رفض كشف اسمه لحديثه في
أمـور حساسـة: “الحكومـة تخـشى كلمـة مجاعـة، لكـن الوضـع كـارثي وكلمـا طـال الانتظـار ازداد الوضـع



سوءًا”.

اعـترف عبـد الرحيـم عبـد الشكـور – مبعـوث الرئيـس للاسـتجابة للجفـاف – أن هيئـات الإغاثـة تـدفع
الحكومة لإعلان المجاعة، لكنه أنكر أن الحكومة مترددة في القيام بذلك، وقال إنه لا يوجد دليل مادي
على تجاوز عتبة تلك الأزمة، وأضاف “على الدول الغنية الوفاء بالتزاماتها بمساعدة الدول الفقيرة

مثل الصومال الذي يتعامل مع آثار أزمة المناخ”.

يقــول عبــد الشكــور الــذي يجــوب العواصــم الغربيــة للتوعيــة بــالموقف في الصومــال: “ليســت القضيــة
فقط دفع الصدقات أو التبرع للصومال، إنها بشأن العدالة أيضًا”.

اتخـذت مجموعـة مـن الخـبراء الذيـن يقيّمـون ظـروف المجاعـة قـرارًا بشـأن الصومـال لكنهـم لم يعلنـوا
المجاعة.

% من الأسر في منطقة نقص شديد في الغذاء، وإذا كان % يمكن تحديد المجاعة إذا واجهت
 أطفال من كل من الأطفال هناك يعانون من سوء التغذية الحاد، وإذا مات اثنان بالغان و

آلاف شخص يوميًا بسبب الجوع.

ــة يرجــع إلى وبينمــا يصــنف الخــبراء المجاعــة وتحــذر منهــا المنظمــات الإنسانيــة، فــإن إعلانهــا في النهاي
الحكومة ووكالات الأمم المتحدة.

يقول محمد حسين جاس مدير معهد “Raad” لأبحاث السلام في العاصمة مقديشو إنه بالتراجع عن
إعلان المجاعــة فــإن المســؤولين الصومــاليين يهــدفون إلى كســب الــوقت ويأملــون أن يتحقــق التمويــل



الـذي يحتـاجون إليـه في النهايـة، ويضيـف “لكـن هـذه ليسـت سـياسة جيـدة، يجـب أن نتحـرك أسرع
وننقذ الأرواح”.

تقول نيمو حسن مديرة اتحاد المنظمات غير الحكومية الصومالية إن التعريفات الفنية للمجاعة لا
يجـب أن تكـون عـذرًا للتقـاعس عـن العمـل، وأضـافت “الوضـع يتجـاوز المـوارد المتاحـة، فأنـت تحـاول

إطعام شخص بالتنقيط بينما هو بحاجة إلى شرب المياه سريعًا”.

توقعت المراجعة الأخيرة للموقف في الصومال – التي نُشرت في سبتمبر/أيلول – أن المجاعة ستحدث
كتــوبر/تشرين الأول وديســمبر/كانون الأول وأن ظــروف في مقــاطعتين بمنطقــة بــاي الجنوبيــة بين أ

الجفاف الشديدة ستستمر حتى مطلع العام القادم.

ــا، فقــد أنهــى الخــبراء من الأمــم يبً في المنــاطق المتــضررة بشــدة في الصومــال، يمكــن إعلان المجاعــة قر
المتحدة للتو جمع البيانات بخصوص وضع الجفاف والآن يحللونها قبل نشر نتائجهم في منتصف

نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الخطوة التي قد تدفع المسؤولين إلى إعلان المجاعة رسميًا.

يعيــش نحو مليــون صومــالي في منــاطق يصــعب الوصــول إليهــا – مــن بينهــا الواقعــة تحــت ســلطة
جماعة الشباب – ويقدر الذين أجروا المراجعة أن الظروف هناك مماثلة لنفس وضع المناطق التي

جُمعت منها البيانات إن لم يكن أسوأ.

أدت ســيطرة جماعــة الشبــاب علــى غالبيــة منــاطق جنــوب الصومــال إلى تفــاقم مجاعــة ، وفي
كتوبر/تشرين الأول دعت الأمم المتحدة الجماعة للسماح بدخول هيئات الإغاثة دون قيود أواخر أ



لمساعدة المتضررين من الجفاف.

قالت هيئات الإغاثة إنه منذ سبتمبر/أيلول – عندما أعلنت الأمم المتحدة أن الصومال على أعتاب
ــادة ي المجاعــة – ازداد التمويــل الــدولي خاصــة مــن الأمــم المتحــدة، لكــن الخــبراء يقولــون إن جهــود ز
يــد بنفــس سرعــة الحاجــة إليهــا، وأنــه كــان علــى المتــبرعين الاســتجابة إلى تحــذيرات العــام التمويــل لا تز

الماضي لمنع وقوع وفيات ونزوح على نطاق واسع الآن.

يقـــول دانيـــل ماكسويـــل أســـتاذ الأمـــن الغـــذائي بجامعـــة تـــافتس وعضـــو لجنـــة مراجعـــة المجاعـــة في
الصومال: “السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا الآن يتعلق بمدى خسارة الأرواح وليس إذا ما كنا

نقترب بمقدار قليل أو كثير من المجاعة، إن دعوات الاستجابة الآن أوضح من أي وقت مضى”.

دمرت الظواهر الجوية المتطرفة – بعضها مرتبط بتغير المناخ – الصومال في السنوات الأخيرة، ما أدى
إلى جفاف متكرر وجوع وفقر ونزوح داخلي، كما تواجه الدولة خامس موسم تاريخي من الجفاف

وندرة الأمطار، ما يحد من قدرة المزارعين على تربية الماشية وزراعة المحاصيل.

أدى جفـاف المحاصـيل وقطـع الإمـدادات بسـبب الجائحـة وتـأثير الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، إلى تضـاعف
تكلفــة المــواد الغذائيــة الأساســية في بعــض المنــاطق  أضعــاف، ولأن الجفــاف اســتمر لفــترة أطــول
يـد مـن يـد مـن النـاس والمنـاطق عـن ، فـإن الخـبراء يشعـرون بـالقلق من مـوت المز وأثر علـى مز

الناس بمرور الوقت.

تتحدث العيادات والمستشفيات التي تعالج الأطفال المصابين بسوء التغذية في الصومال عن تضاعف



عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي، حتى إن ثمن معكرونة الفول السوداني المستخدمة لمكافحة سوء
التغذية ازداد سعرها بنسبة % وفقًا لوكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، وحذرت الأمم المتحدة
كثر من نصف مليون طفل معرضون للموت، وهي كارثة وشيكة لا تشبه أي كارثة واجهناها من أن أ

هذا القرن.

مع إحكام الجفاف قبضته على الصومال، أعلنت السلطات حربًا شاملة على جماعة الشباب بدعم
العشائر المحلية المسلحة، قال بعض النقاد إن على السلطات التركيز على إنقاذ الأرواح أولاً، فالعدوان

الأخير لن يخلق سوى مزيد من النزوح.

يادة المعاناة لكن عبد الشكور دافع عن عمليات الحكومة العسكرية قائلاً إن الشباب يساهمون في ز
بتفجير آبار المياه وابتزاز المدنيين وفرض الضرائب عليهم.

يــد مــن الصومــاليين أمــام حــتى الآن يقــول موظفو الإغاثــة إنهــم يســابقون الــوقت حــتى لا يمــوت المز
أعينهم مثلما حدث في ، تقول حسن: “وفاة طفل واحد أمر صعب، فما بالك بالمئات”.
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